
 ٨ ابه غلمثفه
 ولد ان خلدون أعظم فلاسفة التاريخ ى الشرق والغرب فى ونس سنة ٣٢ م

 ووق ى مصر ق سنة ٨٠٨ م، فبو من عظاء القرن الثامن الهجرى ، واممه أبو زيد

 عبد الر جن بن ممد بن ممد بن خلدون ولى الدين التونى الحضرى الأشبل المالى .

 وأصه من أسرة أندلسية توطت فى أشيلية، نم نزح أجداده من أشياية إلى ونس ف

 أواسط القرن السابع للهجرة، و يعود أجداد ابن خلدون بنسجهم إ بق وائل من قبال

 المن ويردون هجرة جدمم الأعل من المن إلى الأندلس، إلى القرن الثاثل المجرى

 نشأً ابن خلدون فى تونس وتلق العاوم المعروفة فى عمر. ثم ترك تونس فراراً من

 الوباء وسافر إى هوارة حيث نزل عل صاحبها ابن عبدون فاكرم وفادته وأعانه عل

 السفر إلى بلاد المغرب وتقل فى بلاد كثيرة وهو لا يزال ق مقتبل العمر، مثل ابن

 بطوطة ، ثم استقدمه السلطان أبو عنان المرينى صابح تلسان إلى فاس سنة ه٧م

 وهو فى مستهل العقد الثالث من عمره وقر به واستكتبه ورقاه وقدكا فى تعريه وترقيته

 ما يدعو إى حسده خده أقرانه الذن م يلغوا شأوه وسعوا فيه وأسهره بالتآمر عل

 السلطان لاغتياله فاعقله وما زال قتعمًلا عل طريقة الحلفاء فى مستعمراتهم، حى مات

 السلطان أبو عنان المرينى صاحب تلمان سنة ٧٥٩ ه فأفرج عنه الوزير ابن عر

 وخلع عليه وعوضه خيراً واحتفظ به .

 واتفق أن السلطان أبا سالم املرىب قدم من الأندلس ير بد السفر إلى مكة، فا-تمان

 بابن خلدون ، لما بن ابن خلدون وبين شيوخ بى مرين من الاخلاص والمحبة ففاز

 ودخل فاس وابن خلدون فى ركابه سنة ٧٦٠ ه فمينه كاتب السر، فأجاد إن خلدون

 و:ع ق اداء تلك الوظيفة التى اسندت اهيل
(١٩) 



 )تارج فلاسنة الاسلام ( ٢٢٦

 ولكن الخطيب ابن مرزوق تغلب بمكره ودسه عى هوى السلطان ، وسى ف ابن

 خلدون ، فانقبض ابن خدون وغره من رجال الدولة وحنقوا وتغيروا عى السلطان

 وانقضوا عليه فات ، وعاد النفوذ إلى ابن خلدون بفضل الوزير عربن عبد الله ،

 ثم أراد ابن خلدون السفر إى الأندلس فنمه الوزير ابن عر فوسط له من قبل ارجاء

 فأذن له فسافر إلى الأندلس سنة ٧٦٤ ه وقصد « غرناطة » وسلطانها إذ ذاك أبو

 عبد الله من بى الأجر فاهتز السلطان لقدمه وبالغ فى اكرام وفادته وأعد له دارا

 ى أعلا قصوره.

 وفي سنة ه٧٦٥ رحل إلى «كاستيل » ) قشتالة ( وتقدم إلى حاكما وتوسط ق

 عقد الصلح بينه وبين ماوك « العدوة » هدية فاخرة، فطلب منه صاحب« قشتاة »

 أن يقم عنده فاعتذر فأركه بغلة فرهة بلجام من ذهب ، فلما عاد إن خلدون إى

 « غرناطة » أهدى البذة ولجاما إى الساطان أى عبد اشه فأزله عل ا)حب والسمة

 وأقلهه بلدً وصيره بذلك من الأمراء الملزمين ، ولكن الأقطاع والرحيب م يقعدا

 بهمة ابن خلدون عر_ الارتحال فاشتاق إى أهله وأصابه داء الحين إى الوان

 )نوستالجيا ( وهو خلة كل أديب وشاعر ولبيب، فرحل إلى )بجاية ( فلقيه سلطاا

 أبو عبد الله مرحبًا وتهافت عليه أهل البلد يقبلون يديه فقلده السلطان أعال دو:ه
 وأسند اليه رياسة حكومته ، خدمه بعلمه ونفوذه وقلمه مخلصا فى ذلك الاخلاص كله ،

 دأبه فى ساز الأعال الى أسندت اليه

 ولكن أبا العباس أمير) قسنطينة ( شهر الذرب عى أبي عبد الله صاحب)مجاية(
 وملك بلده، واستيق ابن خلدون وأ كرمه ، ثم كثرت السمايات والوشايات فى حقه
 لدى أو العباس فاستأذنه فى الانصراف واستقال من منصبه ، فأذن له وذهب ابن

 خلدون إلى قبائل العرب
 ثم كتب اليه أبو حو صاحب )تلمسان( يستقدمه ليتوى الحجابة والعلامة )منصب
 كير الأمناء( فاعتذر اليه بأنه رغب العم عن ايسلاةس، وأراد المروج إلى الأندلس
 فاستأذن أبا جوق ذلك فأذن له وحمًله رسالة إى إن الأجر، ولكنه ع€زعن ركوب



 ٢٢٧ )ان خلدون (

 البحر، وعإ السلطان عبد العزيز المرينىصاحب المغرب الأقمى خبره، وأن معه وديمة

 إى سلطان الأندلس، فاستقدمه وسأله ولم يجد الهبر ميحا فاكرمه واستقاه عنده

 واستعانه عل) جباية (

 ثم استقرت بان خلدون النوى ق ) تلمان ( فأقام ا مع أهله وولده وزل هم

 ق قلمة بى سلامة من بلاد « بى توجن ، فأقام بها أربع سنن

 وف أثناء تلك المدة شرع فى تأليف تاريخه فاكل المقدمة ، ودون بدش فصول

 من التاريخ، وكان ذاك ق أواخر العقد الثامن من القرن الثامن لهجرة، وقبل وفاته

 بثلاثين عاما تقريا، وقد شارف عل الح-ين من عمره

 م حن إ تونسمقط رأسه فاستأذن ، فأذن له فبلفها سنة٠٨٧ ه فأكومه

 سلطانها واختصه بأسراره وأخذ بناصره واستحثه عل اتمام تألفه ، فاطأن وواصل

 العمل فى التارج حى أحس بالعايات والوشايات، فصحت عزيمه عل النزوح إ

 ممر، فاستأذن فى السفر إلى الاسكندرية فلفها سنة ٧٨٤ م واثقل مها إلى القاهرة

 وجلس للتدريس فى الأزهر، قرأً الفقه عل مذهب مالك ، واتل خبره بلطان

 ممر إذ ذاك وهو برقوق العظم فقربه وأ كرمه وولاء قضاء المالكة سنة٦٨٧ه فقام

 بعل القضاء خير قام ، واشتم, أره عالما، وقاضيا، ومدرًا ، و0ورخا ، وأديًا ،

 وكثر المعجبون به وكثر أيضأ عدد حاده فوشوا به وأشاوعا عنه الأراجيف

 وكان ان خلدون قد بوث يستقدم أهله وواده من توس ليقيموا معه فى القاهرة

 فغرقوا جيًا ق أثناء الطريق ، فوم الأمر عل هذا الفيلسوف وأصابه >زن شديد

 فاستقال من منصب القضاء ، وانقطع للتدريس والتأليف وأقام عل تلك الحال ثلاث

 سنين ، فلا كانت سنة ٧٨٩ ه خرج من ااقلرهة إى الحجاز لأداء فريضة الحج

 وعاد فى السنة التالية إلى مر وأكب عل العمل فى كتابه حى أتمه سنة ٧٩٧ ه
 وهو ق الخامة والتن من عره ، وقد قفى فى تاليفه نحولخة عشر عامًا

 وما زال ابن خلدون مقا بمر وهى ملجاً أهل الما والادب من قد.م الإمان حتى

 توق بها سنة ٨٠٨ ه ودفن باحدى مقابرها فى قر غير مماوم لابناء هذا الزامن



 )تارغ فلاسفة الاسلام ( ٢٢٨

 مؤلفات ان خلدون

 ١ تارخ ان خلدون

 اشتهر ابن خلدون بين ااملعلء والفكرين بكتاب واحد ، بل بمجز: واحد من ذلك

 الكتاب ،، الا وهو) مقدمة ان خلدون ( أما التارخي فاسمه ) العبر، وديوان المبتدا

 والحرب، فى أيام العرب والعجم والجدب، ومن عاشر م من ذوى ااطان الأكبر (

 وهذا الكتاب مقسم الى ثلاثة كتب ف سبعة بجارات

 الكتاب الأول : فى الممران، وما يعرض فيه من العوارض الذاتية من الملك

 والسلطان والكسب والمعاش ، والصناعات والعاوم ، وما لذاك من العلل والأسباب ،

 وهذا الكتاب الأول هو المقدمة المشهورة، وتقع فى نحو أربثة منحة وبها وحدها

 نال إن خلدون القدح المعل، لأنه أى فيها جباحث مستحدثة مما أطلق عليه أهل هذا

 ارمان الم العلام الابتاعة، والباية، والاقنماد السياسى، والاتماد الانى،

 وفلسفة التاريخ، والقانون العام، ولا شك عندنا ى أن «هيجل» الأاى و «مكيافل»

 الايطالى و« جيبون » الانجازى م من تلاميذ ابن خلدون .

 فان هذا الفيلسوف الاسلاى الذى عاش فى القرن الثاءن لبجرة ) ارابع عثر

 المسيى( قد تصدى لتلك المباحث وأجاد فيها حينا كان أهل أور با ى غفاهم وم

 يكتب أحد من العرب غيره فى هذه المباحث سوى تتف متفرقة لاقيمة لمها ، فتوسع

 إبن خلدون فى ذلك جا استنبطه من الأسباب والتاج جمارضة الحوادث ودرمها،

 والبحث فى علبا، مما وقف عليه بالمطالعة والدرس أوكابده باختباره الشخصى .

 ولا ريب ق أن اغترابه وتنقله منن ملكة الىملكة، وارتحاله ف طلب المثل الأعى

 من دولة الى سلطنة، ومن امارة الى بلاط، واحتكاكه بالأر المختلفة، وممارسته بمض

 شئون تلك الدول، أعانه ذاك كله عى استيفاء مجه ، ولا ريب أيضا ق أن المكرة

 اكنت كنة ى رأسه فأنضجها الاختبار والتنقل فاخترت وظهرت فى حيز الوجود •



 ٢٢٩ ) ان خلدون (

 ا . ر ١ الكلام عإ مقدمة ابن خلدون

 الفصل الأول فى قسط العمران من الأرض وما فها من الأقالم وتأثير المواء ى

 ألوان البشر وأخلاقهم، واختلاف أحوال العمران من الحصب والجوع وما ينشاً عن

 ذلك من الآثار ق أبدان ابشر وأخلاقهم .
 وهذا المبحث كثير الشبه ما أى به عماء أوربا ى نظرية النشوء والارتقاء بعد

 ان خلدون بجمة قرون .
 الذل اثاى فى العمران البدوى والأم الوحشية والقبائل، وما يعرض ق ذلك

 من المباحث فى طبيعة البداوة والحضارة ، والفرق بيهما من حمك الانساب والعصبية

 والرياسة والحسب والك والسياسة وغر ذلك .

 وهذا المبحث من قبيل القواعد العامة لنظام الاجتاع الذى ظهر ق أوربا فى القرن

 التاسع عشر وأطاق عليه المعاصرون ام ) سوسيولوجا(

 والفصل الثالث فى الدول العامة، واملك والخلافة والمراتب اللطانية، علل فيه

 أسباب السيادة وتشيد الدول، وكف تحفظ الاارة وشروط الماطة والخلافة وطبائع

 المك ومعنى اليمة وولاية العهد ومراتب السلطان ودواوين الدولة وجندها وأساطيلها

 وشاراتها وقواعد الجند والحرب وأسباب ثبوت ادلولة وسقوطها .

 وهذا المبحث من وع السياسة علهًا وعلاً، وقدكتب «جيبون» المؤرخ الأنخايزى

 كتابًا عن أسباب انحلال ادلولة الروماينة وسةوءا -الكا الخطة التى ر-( ابن خلدون

 فى مقدمه .

 والفصل ا{الم فى الباران والأمصار وسر العمر"ن، ولمدن والميا كل وبها الى
 ما

 الدول، وما نجب مراءهت فى وضمها من حيث اربل وابلحر وفى باء الماجد واليوت

 ونسبها اىل الدولة الالامية وهذا احبملث من قبيل الهندسة ارحلية .

 والفصل الحامس فى المعاش ووجوهه من الكب ولنصاءت وفيه مسائل فى الرزق
 ة ة ه ا ه ي ي د

 والكا وانه قيمة الأعال البشرية ، وفى امملر وصاهف ومذاهبه ونبة ذلك اىل
 ه » و ا ه م



 )تاريخ فلاسفة الاسلام ( ٣٠

 طبيعة العمران ، وفيه مباحث مسهبة فى أبواب الرزق من التجارة والصناعة عل

 اختلاف ضروبها وأنواعها، ووصف أمهات الصناعات ى أيامه، كزراعة، والمارة ،

 والنسيج )الحياًكة والخياطة ( والتوليد والطب، والوراقة، والغناء وغيره

 وهذا المبحث من قبيل ما يسميه أهل هذا ازمان الاقتصاد السياسى، والاقتصاد

 الاجتاى، وكثير من مبادئ هذا الفصل صارت بذورا لما دوتتة « كارل ماركس »

 Kapital (Das لئيارسلاا) الألاى ق كتاب )رأس الال

 والفصل السادس ى العاوم واصنافا والتعلم وطرقه وسار وجوهه، وفيه مباحث

 ى التعلم ونبته الى الحضارة ، والكلام ف كل عإ عى حدة وتاريخه وشروطه من

 علوم القرآن والحديث والفقه ، فالعاوم اللسانية والطبيعية والرياضية والطبية ، فالأدب

 فالشعر، والتارغ، والالميات وعل النفس، وعل النجوم، والعادم السحرية •

 وهذا المبحث من قبيل عم ) البرداجوجا ( الرية، ومن فاحله فى أمريكا

 « ولم جيمس » وفى أوربا «سبنسر» و« فروبل » وغرم •

 وأى الكلام عى أساوب ابن خلدون فى موضعه من هذه الترجة .

 أما هذه القدمة فقد كان لما أر علم جداً عند الفكرين من الافج، فنقلها

 الملامة «و كارمير » الى اللفة الفرنية عن نسخة ى الكتبة الوطنية باريس وطبعت

 تلك الترجة الفرنية ق أوائل النصف الثانى من القرن التاسع عشر ونقلت منها فصول

 الى الأنجليزية والألمانية والايالية والركة ، و جيع دور الكتب الأورية نخ
 مها خطية ومطبوعة

 ب - الكلام كل تاريخ إن خلدون

 أما التاريخ نفسه فانه منطو فى الكتابين الناى والثالث، فى ستة أجلاد، ويشتمل

 الكتاب الثانى عل أخبار العرب وأجيالطم ودوا منذ الليقة الى القرن الثاءن لابجرة،

 وهو ازمن الذى عاش فه الؤرخ، مع الالاع ال من عاصر م من الأم والدول ،كالفرس

 والهند والنبط والحبشان والسريان واليونان والرومان والمصريين وغرم .



 ٢٣١ ) ان خلدون (

 والكتاب الثالث يشل عل أخبار البربر، والأمة الثانية من أهل المفرب وذ.كر

 أوليتهم وأخبارمم وما كان لهم بديار الغرب من الدول

 ويمتاز تار٤ ابن خلدون عا تقدمه من كتب التاريخ بجا تضمنه من المقدمات

 الفلفية فى صدورا كثر الفصول عند الانتال من دولة الى دولة فانه يصدر ذلك

 غالبا بالاساب والعلل، وهو أوسع تارغ للعرب الجاهلية وللبر بر ود ولم

 وقد أخطا كثيرون من النقاد فى الشرق فى الحط من قدر هذا الكتاب ونبوا

 الى ابن خلدون فى تألبنه التعقيد والغموض والحقيقة ان علماء المشرقيات ى أوربا

 جعاوا له شأنه الذى يستحقه واهتموا به S اومتها بمقدمته ونقاوا الى غلاهتم منه ما ننفعهم

 ويفع ممالكهم وسيامتهم، فأشتغل « دى سلان » بشر القم الخاص بلاد المغرب

 والبر بر وطبمه فى الجزائر قبل ظهور الترججة الفرنية لمقد.ة باحد عشر عامًا ى مجلدن

 كبير ين يلغ عدد صفحاتهما نحوالفصنحة وسماه) كناب الدول الإسلامية ق المغرب(

 نم قفى خس سين ق نقل هذا القم الى اللغة الفرنيه ونثره ىالجراز سنة م1٨٥2

 واقطف المستشرقون من التارج أيضا الجزء الاص بأخبار بى الأغلب فى أفريقية

 وصقلية الى حين استيلا. الافرنج عاها ، وطبع هذا اإز. ى باريس وح زججة فرنسية

 بقل الاستاذ «دثر جه» سنة م1٨٤1 وتقلت الى الفرنية قطعة خاصة بارع بىالأحر

 )٢( مذكرات شخصية لان خلدون

 وقد انفرد ابن خلدون بجت وولى المرب باتخاذه ) يوميات ( ومذكرات شخصية

 يدونها بومًا فيومًا) اجده ( وأطلق علها اسم ) التعريف بابن خلدون ( وفها ترجته

 ونبه وتارخ أسلافه عل نق اورو، وشرح فى خلالها ما عاناه ى حياته و يتخلل

 ذالك مراسلات وقصائد نظمها ى بعض الأحوال وكثير مما أمابه من دهره ، وتنعى

 حوادث هذه المذكرات سنة ٨٠٧ ىأ٠ قبل وفته بعام واحد
 وفى دار الكتب المصرية نخة خطية من هذه المذكرات ى مالة وخسين صفحة

 بجط جيل مذهب ، ومنها ملخص ف ذيل بعض النخ من تاريخه المطول .



 )تاريخ فلاسنة الاسلام ( ٢٣٢
 ا

 فلسفة ان خلدون الاجتاعية

 سبق ابن خلادون كل كأب اوروبا الى وضع قواعد عم الاجتماع الذى إ يطر

 بابه قبله إلا فلاسنة اليونان وقد صدق من قال أن الارمج م يكن شيئا مذ كررا ق

 جانب المقدمة فان مقدمة ابن خلدون كناب لفت نظر أوروبا اكثر ما لفت أنار أهل

 الشرق لأنه كاب بالدنى الصحيح قلبًا وقالبًا فبو منظم ومنق شكلا وجليل الفائدة

 جدد المباحث موضوعًا وقد أجم العلماء عل أن هذا الحكم العربي المغربي الأفرق
 هو من واخى أساس عإ الاججاع ا±ديث ا • •

 وقد قسم ابن خلدون ظواهر المدنية الى ظواهر خارجة عن الاجتماع ، ويقصد

 بالظواهر الخارجة عن الاجاع الظواهر الطبيعية مثل المقالد الدينية والطقس والبيئة

 والى الظوا هر الداخلة فى الاجتماع وى التى تنشأ فى حضن الجاءة وتؤذ فيها بقوتها •

 وبى ابن خلدون نظريته عى كون الانسان ميالا للاجاع بفطرته وهذه مى نظرية

 حكا، الأغر يق والعرب الى الها بعد ذلك أوجت كومت فسه ى الجزء ارابع

 من فلسفته الوذ •• ة . ويتفق ابن خلدون مع أرسطو حكم اليونان فى أن الجاعة ليست

 إلا وسيلة لسعادة الفرد وهذا هو الرأى الذى نشره وقواه هر برت سبنسر ق مذهبه

 الفلى . وقد أصاب ابن خلدون كد الحقيقة ق نقط لم يسبقه اليها فلاسفة اليونان

eفقد ميز بين الجاءة الانسانية والجاعت الحيوانية فقال ان اجاع الحيوان يكون ةد 

 مدفوعًا اليه الفارة أما اجتماع الانان فالدافع اليه الفطرة والمقل والتفكير.مًا .

 لقد شبه ماكافيل بابن خلدون ويكننا تشيم» وشسكيو فان كلا مهما حاول

 استنباط قوانين الاجتماع من حوادث التارج ووقائه وقد رأى ابن خلدون حوله أما

 كثيرة تعيش بغير دن منزل وان طا ملكا واسه( واطانا قاهرا وأنظمة مرعية وقوانين

 مطاءة وجيوشا فاحة ومدنا عامرة آملة . ورأى أن الأم الى انتشرت فها الأديان

 المزلة تمد أقلية بجانب الأم الأخرى فاستنبط من ذلك الرأى القال بعدم ضرورة

 النبوة لتأسيس المالك والدول .



 ٢٣٣ )ان خلدون (

 وقد خالف ان خلدون بهذا الأى ممظ الفلاسفة والمؤرخين ف الاسلام .

 ولكنه عاد فقال أن النبوة وإن لم تكن ضرورية لتأسيس الملك المادية إلا أها

 ضرورية لتأسيس اللك اراقة القرية جدا من الكال لأن الملكة التى تشاد عل

 أساس النبوة مجمع بن منافع الدنيا ومنافع الدن

 يعتبر ابن خلدون الطقس أول العوامل الارجة عن الا جماع وقد نكل عن الأقالم

 فقم الأرض الى سبعة أقالم يجتاف الطقس فها من البرودة الشديدة الى الحرارة

 القصوىومابيهما من درجات الاعتدال المتتالية وقال جا قال به بعده «بوكله الالاز ى

 من أن لابد والحر تأثيراً ى جم الانان وخلقه وبعبارة أخرى ف الأم والمالك من
 حيث المدنية والحضارة.

 وقال أن قاطى الأقالم المتطرفة لا نصيب للم فى الدنية وان الأقام ارابع وهو

 أشد الأقال اء:دالا ف البرد والحر هو أوفق الأقامل امران والمدنية وفوالعاوم وظهور

 الأديان وانتظام الأحكام والقوانين وقد عين أن خلدون لهذا الإقلم بلاد سوريا

 وبلاد العراق واثبت أهما مظهر لاحضارة والأديان من قد.م الزمن .

 وقد اتفق ابث خلد:ن و.ونكبو فى هذه النظرية اتتناثا طملا ، والتات أن

 ابن خدو وموتكو مسبوقان الى ا كتشا هذه النارية بقراط وأرساو الحكيمين

 الاغر يقبين وجان بودان الحكم الفرناوى

 مم اتنقل الحكم ارعليب الى العنصر التاق من العناصر الخارجة عن الاجتماع وهو

 الوسط الجغرافى أو البيئة وبجث ق تأثر البيئة فى الفرد قفال "ن البيئة الحصبة تفى

 الفرد عن السى ف سبيل العيش ومر يه بالفراغ واتباع الأهواء وتقيت فى نفه صفات
 » ام ى ، ه ة ه

 اشلاجعة والمحاربة. وان مى جدبت استحثه المقر عى اجلد ولاجم}د والمثابرة وولد
 فيه روح الكناء والتازء واملقاومة فى سبيا احلياة .

 وى بهر ن بن ختهدمن باش عر الينة من ا±أ ا عتق ءى اللتر لأ،
 لم يبق الى هذ'ابلحث ولأن بجل الاكلم فيه ضيق بطبيعته باةبنل لكلام ق

 مجال الطقس ·



 )تارخ فلانة الاسلام ( ٢٣٤

 أما المنمر اثاث وهو الدن فقد قال عنه إن خلدون أنه ضرورى لكل جاعة

 انانية وأفاض ف القال جا لديه من الآراء الفلسفية والدينية التى تشبع ا من مؤلفات

 حكم الأندلس ابن رشد •

 ويظهر ان ابن خلدون كان .رى الى التوفيق بين المكة والدن 6 كانت غاية

 حكم الاندلس وهذا الذى يقلل من قدر فلسفة ابن خلدون فى نظرنا لأن استاذه

 وقدوته ابن رشد لم يك فى المتبقة فيلسوفا إغا كان مترجًا وناقلاً نقل فلفة أرسطو

 الى النة العربية واعتبرها خاقة الكة ورأى أنه من المحم عايه وهو حكم اسلاى أن

 بوفق بين هذه الآراء اليونانية وبين الشريعة الاسلامية ولذلك لم يرض أحدًاً من

 الفرتين لم برض الفلاسفة لأنه أحل الد.ن محلاً لا قبله الفلاسفة وم يرض الد.ن

 لأه فره وأوله ما لا ينطبق عل منطوقه وان هذا الفشل لا يقلل من قدر ابن رشد

 لأنه كان حن النية وكان بريد ديًا مبنيًا عل المقل وفلنة لا تؤدى الى الاطاد

 والكفر ولأن كثيرين من المفكرين بعده حق ق عصرنا هذا حاولوا ما حاوله شيخ

 قطبه فكان نصيهم من الخذلان كنصيه ما عدا التنكيل بهم لأن زمن التكبل

 بالناس لأجل أفكارم ومعتقداتهم قد مضى والقى •

 لا يكنا أن نمد ابن رشد فلسونًا وككنه كان مملحا فاه كثل مارتن وثر

 وقد قفى حياته معذبًا لأنه كان برنو بعين الى الد.ن وبأخرى الى الحكة يجبهما

 ويمجاول التوفيق بينهما ولا يستطيع . فلا غرابة اذا جاء مح ان خلدون فى المسألة

 الدنية مشوما مضطربا لأن فضل ابن رشد راجع لأنه حكم بذاته ومباشرة ولكن
 ابن خلدون كان فيلسوفًا بالواسطة .

 وقد انتج حب ابن خزرون الاستطراد أنه أخذ يحث ف الروح والتصوف واروى

 الصادقة والوى الالى وكل هذه .واد خارجة بطابعها عن وعضو0 بمجثه . ويظهر لنا

 ان إن خلادون كان يحاول ا يحث ق تأثير الأديان فى الأم ليفلهر الفرق بين الأم

 المتدينة والأم الوثنية وتأثر العقائد ق المدنية والممران وارتباط أنواع الدول بالتدين



 ٢٣٥ )'ن خلدون (

 وضده تم يبحث فى ماضى الانأنية وحارضها ومستقبلها من هذه الوجهة متشهدً

 مجوادث التارخي ومسنقرئًا الوقائم ومقارنًا بين اليونان القدية وى أمة وثنية لم يعث الها

 نى ولم يظهر هيفاوسى حك، أمال هير اذليط وبقراط وسقراط وافلاطون وأرسطو

 وبين أية أمة أخرى بعث الم' الايناء وم يظهر فها كحا، دنيو بون أل من ذ كرنا

 ويقارن بين تارج الأمتين وما كان من أمرها ومن تأثرها ق الأم اعلارصة .

 أما عن حاضر الانسانية فى عصر ابن خلدون فم يكن لديه شى، أمهل من النظر

 فى حال الأم لدده وتأثر التدين وضده فى كل ما وان مواد مبحث كذا لم تكن

 تنقه لأنه نشأ ى بلاد متدينة وساح ف اسبانيا ومى تدين بغير دينه وتقل بين أفر يقا

 وأسيا وأوروبا وكان يعإ حمأً بوجود أم وقبائل متوحشة لا دن طا ى قلب القارة التى

 نشأ فيها وألم باطراف من أخبارها ى تار يجه ثم كان محسن به أن عمن النظرف الماضى

 والحاضر ليحاول الاهتداء الى ماً يكنه المستقبل للام المتدنة وسواها.

 وان بعثا كهذا يكون أعظ شما وأجل شرة للاناةب والعم من البحث ق التصوف

 والاستخارة والرزى الصادقة والتجرد وما شاهها مما شغل به هذا الحكم عتله ووقته

 عل غير جدوى

 الى هنا اتعى ابن خلدون من شرح العوامل الخارجة عن الاجتماع فم اتقل الى

 البحث فى العوامل الاجاعية النى تنشأ فى حضن المجتمع • فقرر أن كل جاعة انسانية

 قر بثلاثة أطوار الياور الأول البدوى والثاى النزوى والثالث الحضرى . أن كل أمة

 تنشأً قبيلة تعيش فى الصحراء أو ى الوادى فم تهض فغزو أمما أضعف مها متحضرة

 متمدينة وهذا هو الطور اثاي م تتحفر ى أيضًا فمدن المدن وتقعر الأمصار

 وتدون الدواوين وتقن القوانين وتضع الملوم وتنشى+ الفنون الجيلة وقيل الى الملاذ

 والمسرات وتى الحرب والكفاح فتضعف شيئًا فشيئا الى أن تتغلب علها قبيلة

 غازية فة،رها وتسود علها .

 وهكذا تتمر الحركة الانانية تقوم أم وتسقط، دولة ترض ودولة تنحط فتغلب



 )تارع فلاسفة الاسلام ( ٢٣٦

 وأخرى تقوى فنتصر وتسود. هذه سنة الطبيعة ى الأم وقد اكتشفا ان خلدون

 بحض فكره وعلمه بتارخ أم العرب والبر بر وم يسبقه الها أحد لأن من سبقه من

 العلماء لم يشمدوا تارج تث الأم ولأن أمهم م تصب جا أصيت به أم العرب واربل .ر
 السالفة الذ كرق الشرق والمرب .

 يقول ا.ن خلدون أن الحياة البدوية مى الطور الأول لى جاعة أو قبلة وأها

 لا تاق الطبيعة الانائية ويمتاز البدو بالحركة الذالغة والتنقل وحم يعيشون من القطعان

 الق يرعوا فان كانت إبلا عاشوا فى الصحراء الاغة جوها وأحوالها الظاهرة للابل

 وإن كانت غا وأبقااًر عاشوا فى الردان لكونا أشد ملاشة لمذا النوع من الحيوان من

 سواها وان عيشة البدو واضطر ارم اقناءة باقلوت واثلياب وحاجتهم إىالشجاعة والقوة

 للدفاع عن أنفهم وأموالهم تفضلهم عى المتحضر بن

 يقول ابن خلدون أن العصية مى التى تدفع بالقبيلة إلى الألفة والمحبة وتدفبا

 أيضًا إى الاتحاد والوثام والدفاع عن المصاح املتشكرة وأن شيئين .يقويان العصبية وها

 احترام العرف وااعلدة ، والحاجة الدامة الهجوم والدفاع . فم تكلم عن الأسرة وتكوينها

 تقال أن كل أسرة تتقد صنا( النيلة ق آخر الجيل ازام وأن القبا"ل تبق قوية
 ما دامت حانة عى قواهت و=صبيها : وقل أن صفاء الدم ونقاوة الجس شرطان

 أساسيان لا يكن لقبيلة أن تال القوة أو تستبق العصبية بدوهما وخلاصة القول عل
 القبيلة إن العصبية حى قواما وقوتا ، وأنها بدوا لا تستطيع الحياة أوالاقومة وأن

 القبئال ذات العصبية مى وحدها دون سواها القادرة على الفتح والامتلاك.

 وقد ازثقل ابن خلدون لتحول القبيلة إلى طور الزو وتأسيس الدولة ولا شك عندنا

 فى أن -وسيووجته هذه مبنية عى اترج المرب والبربر بصقها قبائل وعى تارج
 الاسلام بصفته دولة . اثقل ابن خلدون إلى الكلام عى حياة الحفر، وأن لهذا الكم
 الفضل الأول فى التفريق بين السياسة والأخلاق وبيها وبن المقادل والشرائع وقد

 كانت السياسة قبل زمنه ممتزجة ها جيًا، فو يمد يجق أول مؤلف -يا-ى فى الشرق
 ومن الأوائل فى اغلرب .



 ٢٣٧ )ان خلدون(

 يقول ان خلدون أن المصبية والفضيلة تحان قوة القبائل ولكن لا بد لها من

 عامل ثالث وهو إما السياسة وإما الدين وهذا العامل الثالث هو الذى وجه قوة القبيلة

 نحرمنفمها الحقيقية ويمين مورد القوة التى تكتبها القبيلة بالنتح ، و بعبار:أخرى ير يد

 ابن خلدون أن تول أنه هما كانت القيلة قوية فاهافى حاجة إى « مثل أعل ،

 تتد اليه وتجداه كبة آمالها وقد ضرب مثلا بقبائل العرب قل الاسلام ثم اتثقل إل

 الأم التى دالت دولتها وغز,ا القبيلة القوية المستجدة وسهب ىشروط الفتح وظروفه

 وفى الصعوبات التى يلقاها الفاغ وقرر أن أثر الماع فى الغاوب .يزو عجرد الفتح
 ويدا النالب يثأر بأحوال المناوب •

 وذكر ثلاثة أسباب لقوط الأم القوية ىضمف الأشراف وتشدد الجنود المرتزقة

 ثم الترف وقال أن الدولة لا ياول أجااأ كثر من ثلاثة أجيال وان لما كالفرد طفوة

 وشبابًا وشيخوخة ولكن هذا لا جع الدولة من السقوط فى أول أدوار حياتها. قولأن

 هذه النظرية وان صدقت عل الدول الإسلامية فلا تصدق عل غرها. وأن كثرا

 من راء ابن خلدون ق السيادة والتغلب والفتح يذكرنا بكتاب الأمير تألف

 ماكافيل الذى نقلناه إى المرية ءم ١٩1٢ ولا ريب ق أن الفضل فى هذه الآراء

 لان >لدون لأنه أسبق من حكم فاورنا ووز يرها •

 وليس هذا المجال مجال قد فلفة ان خلدون الاجتاعية ولكننا أردنا تلخص مبادئه

 رى القارى، أن أم ما حاوله إن خلدون ق مقدمته ال±لدة هو ا كتشاف القانون

 الذى جقتضاه تكوت المدنية العربية ق الغرب. وحاول ابن خلدون با كتشاف هذا

 القانون أن يضع أساس فلدفة الاجع معتقدا ك6 اعتقد بمده بستة قرون أوجست كومت

 أن حوادث التارغ مى مصدر الا-تناط والاستنتاج الذى يعتمد عليه العالم الاجاى

 )راجع تارج فلسفة العرب تأليف .بوبر(

 أن حياة ان خلدون وأخلاقه تجمل الشبه بينه وبين ما كيافى .ولف كتاب

 الأمير شديدا جدًا ولا فرق بينهما ي تارج مولدها إلا قرن واحد وطروك كل مهما



 )تاريخ فلاسنة الاسلام ( ٢٣٨

 ق عصره وفى المناصب التى تقلب فيها والأشخاص الذن احتك بهم تكاد تكون

 واحدة. وقد استناد كل منهما خرة وعطا واسمًا بأخلاق الناس وقوانين الأم وأحوالها

 كان إن خلدون في عمره فذً وأمثاله ق كل عمر نادرون لقد تشبع بفلسفة

 ان رشد واستطاع أ يتملص من كثير من معتقدات أهل عصره واستطاع أيضًا أن

 بسبق أوجت كومت فى شيئين :

 الأول القول بأن الفلسفة حى عإ الموجودات وهذا الإأى لم يقل به ارسطو المسى

 بالأستاذ الأول واللمم الأول ولكن قال به أوجست كومت بعد ابن خلدون بستة

 قرون فان خلدو فى هذه القلة أعل ادراًكا من ارسطو وأسبق إى اكتشاف

 تلك الحقيقة الكرى من فلاسفة أوروبا إى أواسط القرن التاسع عشر.

 والاى القول بأن الاجاع الانساى خاضع لقوانين وقواعد تدخله ق حيز العاوم

 المتنظمة وسبق اوجست كومت أيضا ق طريقته فانه بى عم الحكم الاجتاى بالمام

 عل شئين : الأول مشاهدة الأم واختبارها، والثاى تصور القوانين السائدة عل

 الاجتماع واكتشافا بفضل التجارب العقلية والاستنتاج الفكرى وم يقل أوجتو.ت

 بأ كثر من هذا عند ما شرح طريقى « الستاتتك والديناميك » فان البرة والعم

 يكشفان لنا عن الحقائق، والعقل يكشف لنا عن الأسباب والملل

 وكذاك كان إن خلدون أول من اكتشف مق كون التاريخ عا ما دامت

 غاته ججع المتاق وتنظيمها وتنديتها لاكتشاف أسبابا رنتا،ا • وبهذا الاختبارين

 الوصول الى القول بأن كل حادثة ممينة لدى حدوثها تقلفى فرض وجود شروط

 أو ظروف معينة وبعبارة أخرى انه كا اجتدمت طائفة من ظروف معينة ى مدنية من

 المدنيات حدت حوادث معينة، وأى شى،أ كثرمن هذا قاله موتكيو أواوجت

 كومت أو من جاء بمدها من علماء الاجاع ؟ وقد وصل ابن خلدون من هذا الى

 القول بأن الحاضر دليل عى الماضى، والمستقبل شبيه بالحاضر. ثم أن ابن خلدون قال

 بأن غاية التاريخ درس العمران أو الحياة الاجاءية



 ٢٣٩ )إن حدون (

 ذكا أن للحياة الاجاعة ثلاثة أشكال متالية ى حالة البداوة وحالة الحرب

 أو الفتح ثم حالة الضارة )الفصل اثاى وما بعده ص ٧٣ من طبع ١٣١١ بالطبعة

 الأزهرية جمر(. وقد تعقب ابن خلدون حياة الجاعة منذ البداوة الى الحضارة التى

 تنشأً ى حضها و بطبيمها أسباب الفساد والفناء ، وقد رد هذه الأسباب الى عدم

 المساواة من حيث الغنى والفقر وذهاب فضيلة الشجاعة من قاوب البدو اذا تحضروا

 ثم الى انهاس تث القباًل الحدثة الد,د ابمدينة ق أنواع الملاذ وصنوف الترف

 وأن من يقرأ مقدمته الجية لا يرتاب لحظة عن ق أنه تعقب سبرالدنية المرية

 ق غرب أفريقيا وجنوب أوراب منذ البداية الى الباية ولا وجد أدل عل ذلك من

 كلامه فى العصبية )ص ٧٩ من الطبعة المذكورة( ومجثه فى أن نهاية الحب والمجد

 والعظمة الانسانية ف العقب الواحد أربعة آباد ، أى ان الجيل ارابع هو نهاية المجد

 واعتبار الأربعة فى رأيه: بان، وهو الجيل الأول ومباشر وهو الجيل الثاى ومقد

 وهو الجيل الثالث وهادم وهو الجيل ا)ابع )س (٨٢

 ولا تى أن ابن خلدون سبق كل علما. الاجماع ف أوربا ق القرون اوسعى

 والحدشة بحثه ى أثر المواء ذ، أخلاق البشر واختلاف أحوالى ى الحصب والجوع

 )ص ه٢ وما بعدها ( وهو كذلك أول من بجث ى قط العمران من الأرض

 وتكلم عل أثر الأقامل ق الأخلاق والمدين وهذه مسائل قد حام حوطا بعض

 فلاسفة اليونان ولكن ابن خلدون أول من وفااه حتها من البحث والا-اصقت، عل

 قدر ما وصل اليه عله الجغرافى فى ذلك ازمان وأمية هذه الأبحاث غنية عن البيان

 لأنها تدلنا عل رغبة هذا الحكم العربي ق رد ظواهر الحياة الاجاة الى العوا.ل
 الطبيعية الملومة لنا والواقعة بالفعل تحت مشاهدتنا .

 وما أشد ألمنا عند قول ابن خلدون انه لميف كل بمث حقه وم يستوعب ا ينبغى

 استيعابه وتدويه اغا ألم بأطراف المائل وأحاط ببعضها عجزاً منه عن الاحاطة بكها

 وانه يترك ما بق لن مجى، بدده .ن العلماء الأعلام ١ يحتد ألنا لأن هذا النداء لم يجبه



 )تاريخ فلاسفة الاسلام ( ٢٤٠

 أحد ى العالم العربي ولا فى العالم الاسلاى منذ وفاة إن >لدون فى أواسط القرن

 الامسءشرللآن ، وككن يسر:ا أن أجابه الكثيرون من عما. أور با ويسرنا أن كثيرين

 منهم م ينسوا فضل هذا الحكم المربي الشرق ونحن لانرتاب فى أن أوجست كومت

 وقف عى مؤلف هذا الحكم وان كان م ي كره بكمة واحدة ق كنابه واكتن

 بذكركندورس.ه وموتسكيو ولا يكن أن يجل أوجست كومت فضل ابن خلدون

 وقد كتب عنه شوز مقالة ق المجدلة الأسيوية ى عام ١٨٢٥ أى قبل ظهور فلفة

 أوجت كومت بسبع سنين وكان كومت اذ ذاك ق السابعة والعشرين من عمره •

 والمجلة المذكورة تنشر ف باريس وطنه .
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 ٢٤١ )ان خالدون (

 معارضة )مقارنة (

 ين ان خلدون وتلميذه نيقولا مكيافل

 تقولا مكافل فيلوف اجاى سيامى من أهل فلورا ولد سنة ١٤٦٩ م وتوف

 سنة ١٥٢٧ م. تقلب ى عدة مناصب سياسية ق جهورية ناورنا ق أواخر القرن

 الطامسعشر وأوائل القرن السادس عشر. فتول سكرتير ية ديوان القضاة العشرة فيها

 أربعة عشر عامًا وبعض العام نام ف أثاثا بثلاث وعشرين مهمة سياسية ى الأقطار

 الخارجية، وايطاليا يومئذ فى أحرج المواقف تتنازع السيادة علها ألمانيا وفرنسا والبابا.

 يعتركون فى مدنها وأماراتها، ويخطفونها تخطف الصوص بالدهاء أو اليف. غير

 ما اتشب من الخصام بن حكومة البابا والناهضين للاصلاح ومقاومة تعالم الكنيسة

 وكانت أسرة مديتشى تحارب حزب الشعب تحت لى الفاء •

 عاصر مكيافل هذه الحوادث فاكتب الحنكة . واعتبر جا رآه و=له بالاختبار

 فوضع علا أو فلسفة فى السياسة العملية عرفت بامه، وأاف ق اارغ والسياسة

 والقيل والأدب ونظم الشمر وكتب فى فنون ارحلب، وأشهر مؤلفاته كتاب ) الأ.ير(

 ألنه للأمير « لورنزودى مديتشى » الكبير

 واختلف العلماء ى قيمة ما حواء كتاب الأمر من الحقائق العمرانية والسياسية

 وثم بين قائل بأن قواعده السياسية ضارة لآنها مبنية عى الاستبداد والغدر والخايةن

 وغيرها من الوسائل الدنيئة ، وبيت من يزعم أنها قواعد صيحة لابد مها لقيام الدولة .

 والكتاب مؤلف من ٢٦ فصلاً أوضح فم\ أنوعا السلطة وطرق الحصول عليها

 والفرق بن الامارات الموروةث والمختلطة وضروب الحكومات وأنواع الامارات المدنية

 والدينية وأنواع المحاربين وما يبنى عى الأمير اتباعه من الأساليب حتى يسنتب له

 • - ٠٩ ه ا الأمر وتثبت قدمه ق السيادة. وفصول فى واجبات الأمير نحو الجد وما تمدح به

 الرجال أو تذم من الكرم أو البخل أو القسوة أو الين . وقارن بين عبة الناس للأمير
(٢٠) 



 ) تارغ فلاسنة الاسلام ( ٢٤٢

 وخوفهم منه وكيا يكون وفاء الأمراء وكث يشتهر الأمير وكثير من الاباث السياسية

 والعمرانية ، ويتخلل ذلك تاريخ الامارات الغربية فى القرون الوسطى فعدله هذا

 يشبه ما فمله إن خلدو قبله بقرنين . ولذلك رأينا أن تقارن بنهما وبن آرائهما فى

 السياسة والعمران ، فان لفياسوفنا الاجماى آراء خاصة ى طباأم العمران والسلطة

 يصح أن تى « القلفة المقدونية ») Khaldounisme (٤ ميت آراء مكيافيل

 ) Maehiavellisme »( الناسفة آلكاثلية «

 كتاب الأمي. ومقدمة ان خلدون

 أثبت إنخلدون آراءه فى فلغة العران بقدمه المشهورةكا دون مكيافل نل-نته

 ف كتاب ) الأمير( فيحسن بنا القابلة بين الكابين عل الا جال. فكتاب ) الأمير(

 يشتمل عل القواعد السياسية والأخلاقية اللازمة لتأييد سلطة الأمراء فى فصول تقدم

 بانها ولا يزيد تجمه عل ١٥٠ صفحة ، أما مقدمة ابن خلدون فقد أسهبنا فى وصفها

 وتلخيصها ى ما سبق من هذه الترجة)ص (٢٢٩ وفها مباحث لم تتعرض لها

 ميافى ومباحث أخرى تصدى لها عرضًا

 أوجه المشاة يهما

 يتفق مكيافل وابن خلدون فى ما بثهما ل الكتابة فى هذا الموضوع وفى الطريق
 الذى سلكاه. فان مكيافل اغا بعثه عى تدوين تاك القواعد السياسية ما شاهده من

 اختلال الأحوال فى أوروبا وما قاساه بنفسه مر_ المشقة والعذاب ى تدبير الدولة

 وملاقاة الأخطار المحدقة بها. وهو كاتب مر الدولة يطلع علدخائها ويرى ما يحدق

 بذاك من الأخطار والمنا-د والدسائس . فدرس ذلك كه وبنى عليه آراءه في كيف

 يستطيع الأمير ثبيت سيادته . وضرب الأمثلة عل ذلك يما شاهده منن أحوال

 معامريه أو قرأه من تاريخ الدول اللاضية ، ككنه ف كل حال لم يتعد تاريخ أوروبا

 القد.م والحديث ولم يذك من الشرقبين غر الأتراك.



 ٢٤٣ )ان خلدون(

 أما إن خلدون فعاش فى بلاد المغرب وى مناصها الياسية والتمية وامركثيرا

 من حواد,ا وتقلباتها فى مرا كش وتونس والأندلس ومصر. ودخل فى كثير مها بفه

 واطلع علدخالا. وأسرارها وتولى كتابة السرف بعضها • ونال مقاما رفها ونفوذاً عظيا

 وتقلبت عليه أحوال شتى ونكب جوت أهله فزادته ااصائب عبرة وصقلت قريحته

 الفلسفية. وكان واسع الاطلاع ف التارخ الاسلاى وما يتعلق به فعى بوضع تاريخه

 المشهور، وخطرت له خواطر فلسفية فى أحوال الممران دونها فى مقدمة ذلك التاريخ

 قد تقدم ذكرها. فيشبه مكيافل ق أنه بعث عل هذه الفلسفة من مؤرات الوسط

 الذى نشأ فيه والأحوال الى عاصرته. ولكنه أيد آراءه ى سياسة الدولة ;\ عرفه .ن
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 تارج الالام وساثر الشرة، وم يتعرض لتارج اليونان وارومان إلأ عرضًا فى

 ب الأنا كن .
 وقد تشابه الفيلسوفان ف كثير من آرائهما فى الوزارة وأحوال، الموال والمصطنعين

 ونجب المتملقين • وفى تعليل أسباب سقوط الدولة ونهوضها ووجوب الاعتماد عى

 الجند وغير ذك مما لا حاجة بنا الى تفصيله هنا. واتما نكتي بذكر أم ما اختلفا فيه

 من القواعد السياسية فى تأيد النطة .

 أوجه الاتخلاف بنهما

 أساس مجث مكيافيل فى السلطة انه سقا اىل هجورية و.لكية نتكا٤ تمم

 بأوروبا فى عوده ونبة ذلك الى لاكنية والأسر المطابلة باليادة ف عمره. وأما

 ابن خلدون فلا تجد لجهورية ذكرا ق تكاهب ولكنه يقم فروب السلطة الى

 الحلافة والملا والسلطنة ولامارة ما كان شاا ق الدولة الا-لامية وعلاقة ذلك بالدين

 والعصبية من أحوال العرب والمامن

 يرى ابن خلدون أن الدول العامة الاستيلاء العظيمة االك أصابا الدين إما من

 نبوة أودعوة حق . وأن هذه الدعوة ادلينية لا تقوم إلآ بالعصبية بن أله الأناسب

 )البدو( غير أهل الأمصار )الحفر( لأن هؤلاء عدوان بعضهم عل بدض لا نجتمع



 )تارع ف«سنة الاسلام ( ٢٤٤

 كهم. وأما البدو فيدافع بمةهم عن بعض بالعصبية وتدافع عهم .شامم وكبراؤئم

 جا قام ى نفوس الكافة لم من الوقار. ولا يصدق دفاعهم الا اذا كانوا عصبية وأهل

 نب. وأى بالأدلة عل تأييد قوله من تارج الاسلام وو كثر: لأن الدولة الالامية

 قاتم بالدين والعصبية .

 وأما مكاثيل فقد عقد فصلاً ق الامارات الدينية )صفحة٠٢١( بين فه أن

 السيادة الدينية تبق بفضل العادات وا)سوم القد£ة وحى التى تسهل لأمراا البقاء
 ق السلطة.ولم يحث فى نسبة الدين الى تأسيس الدول لأن النصرانية لم تنشى دولة

 من نقسها • لكنه بجث فكف وصات الكنية الى تلك القوة الدنيوية ى أيا.ه >تى

 أرهبت ملك فرنسا وطردته من ايطاليا وقضت عل أهل البندقة. وأسند ذلك الى

 حاجة الأمراء اليها ى التنازع بنهم وعندها البأس والقوة . وهو يعتقد أن قيام الدولة

 وثباتا انما يكون بالجد وعقد فصلاً خامًا ى واجبات الأمير نحو الجند المحارب فقال :

 « لاينبنى للأمير أن يكون له مقصد وفكر ويمى بدرس أمر سوى الحرب وناسها

 وترتيها لأنها المنعة الوحيدة الضرورية للذى يأدر وينعى . وفادما ى الها تحنط

 ماك منن واد أميرًاً وترفع الى مرتبة الأمراء بعض الناس من الطبقات الأخرى وقد

 رأينا أن الأمراء الذن يفكرون فى الرفاهية اكر من التفكر فى الحرب يفقدون امارتهم

 والسبب الذى يفقد الأمراء مالكهم هو احتقارم الحرب ، ووسيلة الحصول عام\ مى

 التبحر ى عاوم الحرب » .

 وقد تجد ق أراء ابن خلدون ما يرى الى مثل هذا الغرض . وانما يجتاف ا)جلان

 ف كيف تحنط سيادة الأمراء عل راام. فيرى مكيافيى ا.الوسيلة الفضى!يقاع الهية

 والرعب ى قاوب الرعية وقد جمل ذلك فى طريق البحث فقال :

 «دمن هذا أ -زال .م ووو أهيا أنفع لأمر أن يهب اكار ما بخنى أم

 يهاب اكثر ما يحب ؟ فالجواب أنه ينبىغ له أن يكون محبوبا هيا وحيث يصب

 المع بن الحالتين فاذا احتاج الأمير لأحدها فالأفضل أن يهاب اذ يمحق القول عن



 ٢٤٥ )ان خلدون(

 الناس عامة أهم يكرون الجل سر مر التحول ختافو الطبائع والفراز ميالون لاها·

 الأخطار وحبون لكسب »

 ورى أن الأمير يجب أن يقود جيشه و يعرف بالقسوة لأنه بد وها لا يستطيع

 أن يمجافظ عل اتحاد جيشه وطاعته )ص (١٤٩ واستشهد عل ذلك هيبال وغيره

 وعقد مكيائل ذصولاً ف كف ينبنى أب يتمرف الأريم لفظ سيادته فقال

 )ص٠٤١( نذا٥ فنبى للأمر الذى .ريد أن بمجنظ عرشه أن يتعر كيف يقلل

 من طيبته وكيف يستعمل الحير أو ضده ى الأوقات والأحوال المناسبة »

 وقال )ص (١٤٢ « ويمجب عليه أن لا يغثى عار الماب التى يصعب عليه بدو,ا

 الاحتفاظ بالك لأن الانسان اذا أمن النظر رأى أن كنبرً من الأمور الى تامر

 له انا فضائل قد تؤدى به الى الراب اذا اتبعها. وكثيرا مما يبدو كأنه من ارذال
 قد يؤدى الى الخري والسلامة »

 وبجث ى لكرم والبخل بالنظر الى الأمراء فكان حكه « لا ينبنى لملك أن يهم

 باتهامه بالبخل اذا كان ير يد أن لايرق شعبه ودافع عن نفسه وقت الشدة وأن

 لايصير فقرا :تراً وأن لا يصاب بالمشع • فان رذيلة البخل من ا)ذائل الى تسبل

 له الاحتفاظ بالسلطة »

 وأطاق لقله العنان فى فصل «كيف يكون وفاء الأمراء ه يمنى اذا عاهد الأمير

 أحدا عل أ.ر هل يجب عليه الوفاء به ؟ فقال « لامحى عى أحد ما ياحق بالأمراء من

 الثناء اذا اشتهروا بمحنط الوعود ومراعاة المهود ولكن تجارب زماننا هذا.دتل عى أن

 الأمراء الذن م ر.اوعا العهود قاموا بأعال كبرة وغكنوا من نحير أوهام الاس بكرم

 وتغلبوا فى ناية الأمر عل الأمراء الذن اتخذوا الأمانة ةدe والوفا. أساا لحياتهم »

 ثم فل الكلام فذلك وقال ان الأمير ينبغى له أن تكون فيه طبيعتا الأسد والثعلب

 فننك &لأسد ويحتال كاثملب الى أن قال « لذا ينبغى للأمير أن يكون ثبا ليتق

 المفاز واابحلل وأسدا لرهب الذئاب . أما من بر يد أن يكون أسدا قط فلا أماه

 فى النجاة . لأجل هذا لاينبغى للأمير الحذر أن محنط العمود اذا كانت ضد مصلحته



 )تاريخ فلاةنس الاسلام ( ٢٤٦

 أومادامت الأسباب التى دعت الوعد قد اقذى عهدها • اذا كان الاس كمم أخيارا

 فان القاءدة التى ذ كتا ككون لا شك سيئة ولكهم أشرار ولن يمحناوا لك عبدا
 فلست مضطراً لنط عمودم » .

 «ثم ان الأمير لا يفقد حية شرعية ركن اليها اذا لم يف بوعده . وأن الأمثال

 ف هذا الباب كثيرة تثبت أن السل قد زعزع مرارً وأن الوعود قد نسيت تكرار:

 عند أمراء لا وفاء لم . وأن الأمراء الذن استطاعوا تقليد الثعلب قد فازوا وانتصروا

 ولكن من الضرورى أن يمخى الرجل هذه الطليقة وأن يكون ماهرا ق فن التظاهر

 بغير شعوره . ثم ان الناس من البساطة مكان وم أ محاب حاجات وصاحبها أرعن

 مطيع فلا يعدم الخادع فريدته »

 واستشهد عل ذلك باسكندر السادس لأنه لم شعل فى حياته سوى خداع الرجال

 قال مكو.افيل « فم يكن .ثله رجلاً قادرا عى تأكد الأقوال وشيها واوعد الأجاز

 ولم يكن كذلك أحد مثله أقل وفاء جا وعد به. ومع ذلك فانه فاز عى الدوام ى خداءه

 لأنه عرف طبيعة البشر. فليس من الضرورى للأ،ير أن يتف حقيقة بكل الفضائل

 الى سبق الكلام عليها • ولكن من الضر ورى أن يذاع عنه الاتصاف بها. وانىأجسر

 فأفول أن الاتصاف بكل تلك الفضائل خطر ولكن الظءور التحى ها نافع • من الهير

 لك أن تظهر بالتقوى والأمانة وحب الانسانية والدين والاخلاص وأن تكون فى الواقع

 كذاك ، ولكن ينبى أن تكون متتم( بجيك اذا اضعاررت لتحول إلى الصفات

 الأخرى كان ذلك بدون شمقة »

 هذا أم ما يراء مكيافيى وسيلة لتأييد سلطة الأمراء. أما ان خلدون فيخالفه

 أو هو يناقضه فى أ كثر المواضع :

 يرى ابن خلدون أن ارهاف الحد مفر بالك مفسد له وأنه إغا علك الأمير الرعية

 بالرفق والاين فأشار بمجن الملكة والابتعاد عن العف وهذا قوله « أن حسن الملكة

 تقوم بارفق فان الملك إذا كان قاهرا باطشا بالعقوبات منقبا عن عورات الناس وتعديد

 ذنوبهم نجلهم الخوف والذل ولاذوا منه بالكذب والكر والخدعية. فتخلقوا بها وفدت



 ٢٤٧ )ان خلدون (

 بصازم وأخلاقهم • وربا خذوه فى مواطن الطروب والمدافعات فقدت الطاية بناد

 النيات • و. جا أجموا عل قله لذاك ففد الدولة وبمجرب السياج . وان دام أمره

 علمم وقهره فدت العصبية لما قلاه أولا وند السياج من أصله بالمجز عن الطاية .

 وإذا كان رفنًا بهم متاجوزًا عن سيئاتهم استاءوا اليه ولاذوا به وأشربوا عبه

 واسالوا دونه فى عاربة أعدائه فاستقام الأمر من كل جانب . وأما توابع حن الملكة فعى

 العمة عليهم والمدافمة شهم فالمدافعة بها تم حقيقة المك. وأما ا:.مة عليهم والاحان

 ل{فن جلة الرفق بهم ولنظر لطم فى معاشهم وى أصل كير ق التحبب إلى الرعية •

 و.رى ابن خلدون أن من علامات الملك التنافس ق الخلال الميدة قال « إن

 خلان الخير اهى التى تناسب السياسة والك لأن المجد له أمل ينبق عليه وتتحقق به

 حق.تته وهو الهصبية والمحير. وفرع يم وجوده ويكله وهو الخلال ، وإذا كان الث

 غاية للدصبية فبو غاية لفروعها ومتماا وى الهلال . لأن وجوده دون متانه كوجود

 نخص مقطوع الأعضاء أو ظهوره عريانا بن الناس • وإذا كان وجود المسبية قط

 من غر انتحال الطلال الحيدة تما ق أهل البيوت والاحاب فا نمك بأهل االك

 الذى هو غاية لكل بمجدد ونهاية لكل حب ؟ وأيضا فالسياسة والك ى كفالة الخلق

 وخلافة له فى العباد لتنفيذ أحكامه فهم . وأحكام الله ى خلقه وعباده إنا ى بالتير

 ومراeة المالم

 ولا ضبن الفام لأنيا أدلة أخرى . عل أن ف كناب الأمر كثيرا من القواعد

 الاجاع.ة الحصيةح مثل بحثه فى الامارات المختلطة وكف ينبغى للأمير أن فملفكين

 سلطته فيها. فانه قرر قواعد يحج المقل بصحتها عالا وبرى أمثلة مها تحدث كل

 وم. وأحكامه ق الولايات الى املت بقوة الجيش وآراءه فى الأمارة الدنية فان فم\

 فوائد هاةم وغر ذلك .

 ونغفر له بدض سقطاته مى علنا الو-ط الذى كتب فيه كتابه وإنا أردنا القابلة

 بين ازجلن لتشاهما في ماً كتباه



 )تاريخ فلاسفة الاسلام ( ٢٤٨
٧ 

 ايضاح ابن خلدون

 بنبذ من أساوبه

 رأيه ى الفلسفة

 لم ندخل ان خلدون فى زمرة فلاسفة الاسلام بوصف كونه فيلسوفا عقلياً ، فانه لم يكن
 كذلك ولكننا حذونا حذو مؤرض الأفرع الذن اعتبروه من أهل البقرية فى علوم
 الاجتاع والاقتصاد وفلسفة التاريخ ولأنه يكل سلاة الفلاسفة الذن بدأوا بالكندى

 واتبوا بان رشد

 عل أن إن خلدون م يكن بيداً عن الفلسفة بل أنه ضرب فها بسهم وأدرد أوائلها
 لمم أعرش عنها بسبب مزاجه واتجاه عقله الى المباحث الاجتجاعية العملية ، فنظرق المام
 نظر الفيلسوف فى النظريات وطبق على العمران والمدنية قواعد البحث العقى ، وما أطلق
 وصف القدمة عل الكتاب الاو من اترهحمي النفيس كان فى ذلك متواضعاً والا فانه

 يستحق أن يوصف بمحق بفلسفة التارخ

 واليك نبذة تعرض فها ان خلدون للفلسفة ووصفها بانها فصل « فى إبطال الفلسفة
 وفساد منتحلها » وفها دلالة عى أسلوبه وطريقة تفكره قال :

 « ان هذه العلوم عارضة ى العمران كثيرة فى اللدن وضررها فى الدن كثير فوجب أن
 يصدع بشأنها، ويكشف عن الامتقد الحق فها وذلك أن قوما من عقلاء النوع الانساى
 زعوا أن الوجود كله الحمى منه وما وراء الحى تدرك ذواته وأحواله باسباها وعلها
 بالانظار الفكرية والاقيسة العقلية وأن تصحيح العقائد الايانية من قبل النظر لا من
 جهة السمع فانها بعض من مدارك العقل ، وهؤلاء يسمون فلاسفة .ججع فيلسوف وهو
 باللسان اليوناى محب الحكة فبحثوا عن ذلك وثوروا له ، ودوموا عى اصابة الغرض منه

 ووضعوا قانوناً يهتدى به المقل فى ناره الى المتيزي بني الحق والباطل و=وه باذطق

 « ثم .يزدون أن السعادة فى ادراك ااوجودات كلها ما فى الحس وما وراء الحس ,ذا
 النظر وتلك البراهين وحاصل مداركهم فى الوجود عى الجلة وما آلت اليه، وهو الذى
 فرعوا عليه قضا! انظارم، أنهم عثروا أولاءىالجم السفل جر الشهود والحس تم ترق
 ادرا كهم قليلا فشعروا بوجود النفس من قبل الحركة والحس فى الحيوانات، شمم أحوا



 ٢٤٩ )ايضاح أن خلدون(

 من قوى النفس بلطان العقل ووقف ادراً كهم فقضوا عل إلجم المالى الماوى ننحو
 من القضاء عل أمر الذات الانسانية ووجب عدم أن يكون للفلك نفس وعقل٤
 للانان ، ثم أنهوا ذلك نهاية عدد الأءد وهى العشر، تسع مفصلة ذواتها .جل وواحد
 أول مفرد وهو العاشر وزون أن السعادة فى ادراك الوجود عل هذا النحو من القضاء
 مع يبذتr النفس ومحلقا بالفضائل ، وأن ذلك مكن للانان ولولم رد شرع لميزه بي
 الفضيلة والرذيلة من الافمال مقتفى عقله ونظره وميله الى المحمود مها واجتنابه لمذموم
 بفطرته وأن ذلك اذا حصل للفس حصلت لمها الهجة واللذة وأن الجهل بذلك هو
 الشقاء السرمدى وهذا عدم هو معى النعم والعذاب فى الأخرة الى خبط لطم ى تفاصيل

 ذلك معروف من ظاهم

 « وإمام هذه المذاهب الذى >صل مسا:ل( ودون عاما وسطرجاجها فها بلغا ى هذه
 الاحقاب هو أرسطو المقدوى من أهل مقدونيا من بلاد الروم من تلاميذ أفلاطون
 ويدونه الممل الاو عل الاطلاق ، يمون معم صناعة المنطق وهو أول من رتب
 قانونها واستوف مسائلها وأحن بسطها ولقد أحسن فى ذلك القانون ما شاء لو تكفل

 له بقصدم فى الالميات

 «ثم كان من بعده ى الاسلام من أخذ بتلك المذابه واتبع فها رأًيه حذوالمل بالنعل
 الا ق القليل وذلك أن كتب أولئك التقدمين لمازجها الحلفاء من بى لعباس من الاسا
 اليونا إلى اللسان المعرف تصفحها كثير من أهل الملة وأخذ من مذاهبهم منن أضله الله
 من منتحى العلوم وجادلوا عنها واختلفوا فى مسائل من تفاريمها وكان من أشهرم أبو نصر
 الفاراى فى الماتة الرابعة لمهد سيف الدولة وأبو عى ن سينا فى المائة الحامة لمهد نظام

 الملك من بى بويه باصهان وغيرها

 « واعل أن هذا الرأى الذى ذهبوا اليه باطل بجميع وجوهه ، فاما أسنادم الموجودات
 كلها الى العقل الاول وا كتفاؤم به فى الترق الى الواجب فو قصور عما وراء ذلك من
 رتب خلق الله ، فالوجود أوسع نطاقاً من ذلك د ويحلق مالا تمدونه وكانهم فى اقتصارم
 عل اثبات المقل فقط والغفلة عما وراءه بمثابة الطيعين المقتصرن عل اثابت الاجسام
 خاصة اممرضين عن النقل والعقل المعتقدن أنه ليس وراء الجم فى حكة الله
 شىء ، وأما البراهين التى زمونه( عى مدعياتمم فى الموجودات ويمرضونه( على معيار

 المنطق وقانونه فعى قاصرة وغير وافية بالغرض .



 )تاريغ زلانسة الاسلام ( ٢٥٠
 ن

 وأما ماكان ما فىالموجودات الجانية ويسمونه العم الطبيى فوجه قصوره أن المطابقة
 بن تلك النتائج الذهنية الى تستخرج بالحدود والأقيسة4 فى زلهم وباا فى الخارج غر
 يقيني لان تلك أحكام ذهنية كلية عامة والموجودات الخارجية متشخصة بموادها ولعل فى
 المواد ما يمنع من مطابقة الذهى الكلى للخارجى الشخصى اللمم الا ما يشد له الحس

 من ذلك فدليله شهوده لا تلك البراهين ، فأن اليقين الذى يمجدونه فها ؟ وربما يكون
 تصرف الذهن أيضاً فى اممقولات الأول المطابقة للشخصيات بالصور الخيالية لا فى
 المقولات الثواىالى تجريدها ف الرتبة الثانية فكون اح$ حيذ:ذ يقينياً مثابة الدوسات
 اذ المعقولات الأول أقرب الى مطابقة الخارج لكال الانطباق فها فنسل لهم حينئذ دوام
 ى ذلك الا أنه ينبنى لنا الأعراض عن انلار فها اذ «و0ن تك الم لما لا يعنيه فان

 مسائل الطبيعيات لاتهمنا فى ديننا ولا عماانش )ا( فوجب علينا تركها

 و وأما ماكان منها فى الموجودات الى وراء الحس ، وى الروحانيات ويسمونه العم
 الالهى وعم ما بعد الطبيعة فان ذواتها جهواة رأسًا ولا يمكن التوصل الها ولا البرهان
 علها، لأن تجريد المقولات من الموجودات الخارجية الشخصية أمما هو ممكن فا هو مدرد
 لنا ونحن لا ندرك الذوات الروحانية حى نجرد منها ماهيات أخرى بحجاب الحس بيننا
 وبينها فلا تأى لنا برهان علها ولا مدرد لنا فى اابثت وجودها عل المجلة الا ما نجد.
 بن جنبينا من أمرالنفسالانسانية وأحوال مداركها وخصوصاً ى الرؤيا التقهى وجدانية

 لكل أحد وما وراء ذلك من حقيقتها وصفاتها فأمر غامض لانبيل إلى الوقوف عليه

 « وقد صرح بذلك محققوم حيث ذهبوا الى أن مالا مادة له لامكن البرهان عليه لان
 مقدمات البرهان من شرطها أن تكون ذاتية وقال كبيرم أفلاطون «ان الاميات لايوصل
 فها إى يقن وانما يقالفها بالاحق والأولى» يعى الظان ، واذا كنا أغا نحصل بعد التعب
 والنصب عى الظان فقط فكفينا الظن الذى كان أولا فأى فائدة الذه العلوم والاشتغال
 بها وخن انما عنايتنا بتحصيل الينيق فا وراء الحس من الموجودات وهذه هى غاية

 الافكار الانسانة عندم .

 « وأما قولهم ان السعادة فى ادراك الموجودات عى ما مى عليه بتلك البراهين فقول
 مزيف مردود وتفسيره ان الانسان مركب من جزئين أحدها جاى والآخر رواى
 تمزج به ولكل واحد من الجزئين مدارك مختصة به والمدرك فهما واحد وهو الجزء
 الرواق يدرك تارة مدارك روحانية وتارة مدارك جانية إلا أن ادملارك الروحانية



 )ايضاء أو خلدون (
 ٢٥١ ة

 يدركها بذاته بغير واسطة والمدارك الجانية بوا-ظة آلات الجم من الدماغ والحواس
 وكل مدرد نله ابتهاج بما يدركه واعتبره جبال "صيى ى أو مداركه الجانية الى ى
 بواسطة ، كيف يبتهج بما يصره من الضوء وبما يسمعه من الاوات ، فلادك ان الابتهاج
 بالادراك الذى للنفس من ذاتها بغير واسطة يكون أشد وألذ ، فالنفس الروحانية اذا شعرت
 بادراكها الذى لها من ذاتها بفغر واسظة حصل ا ابتهاج ولذة لا يمر عها وهذا الأدراك
 لا يحصل ننظر ولا ءإ وانما يحصل بكشف جاب الحس ونيان اندارك الجانية بالجلة
 والمتصوفة كثراً ما يعون بحصول هذا الاداك للنفس بحصول هذه البهجة فيحاولون
 بالرياضة اماتة القوى الجسمانية ومداركها حى الفكر من الدماغ ليحصل للنفس ادراكها
 الذى لها من ذاتها عند زوال الشواءب وا:وانع الجانة فيحل لم بهجة ولذة لا يعبر عنها

 وهذا الذى زوه بقدر >ته مسل لهم وهو مع ذلك غير واف بمقصودم

 « فاما قوهم أن البراون والاداة المقلية محصلة لهذا النوع من الادراد والابتهاج عنه
 فباطل ك رأيه، اذ البراهين والادلة من ججلة المدارك الجانية لانب بالقوى الدماغية من
 الخيال والفر والكر، ونحن أول شى، نى به ى تحصيل هذا الادراك إماتة هذه القوى

 الدماغية كلها لأنها منازعة له قادحة فيه

 «وتجد الماءر ممعا كفاً عل كتاب «الشفاء والاشارات والجاء» وتلاخيص ان رشد
 للفص من تأليف أرسطو وغيره يعثر أوراقا ويتوثق من .اهينها ويلتمس هذا القط
 من السعادة فها ولا يمإ أنه يستكثر بذلك من الموانع عنها، ومتندم فى ذلك ما ينقلونه
 عن ارسطوا والفاراى وان سينا « ان من >صل له ادراك العقل الفعال واتصل به ف
 >ياته فقد حل حظه من هذه العادة والعقل الفعال عندم عبارة عن أول رتبة
 بكشف عنا الحس من رتب الروحانيات ويحملون الاتصال بالعقل الفعال عل الادراك

 العلى ، وقد رأيت فساده )؟!(

 « وانما يمتى ارسطو وأكابه بذلك الاتصال والأدراك ، ادراك النفس الذى لما من ذاتها
 وبفر واسطة وهو لا يحصل الا بكشف جاب الحس ، وأما قولف أن الهجة الناشئة عن
 هذا الاداك هى عن السعادة الموعود ها فباطل أيضاً، لأنا أغا تين لنا بما قرروه أن
 وراء الس مدركا آخر للفس بن غير وا-طة وانها تبتهج بادرا كها ذلك ابتهاجا شديداً،
 وذلك لا يعين لنا أنه عين السعادة الاخروية ولا بد، بك هى من ججلة الملاذ التى

 لتك السعادة



 )تاريخ فلاسنة الاسلام( ٢٥٢

 « وأما قول أن الانان يجد السعادة. فى ادراك هذه الموجودات عى ما حى عليه
 فقول باطل مبق عل ما كنا قدمناه فى أصل التوحيد من الأوهام والاغلاط

 « وأما قولي أن الانسان مستقل بتهذيب نفسه واصلاحها بملابسة المحمود من الخلق
 ومجانبة المذموم فامر مبق عى أن ابتهاج النفس بادراكها الذى لها من ذاتها هو عين السعادة
 الموعود بها، وقد بينا أن أثر السعادة والشقاوة من وراء الادراكات الجانية والروحانية
 فذا التهذيب الذى توصلوا الى معرفته انما نفمه في الهجة الناشئة عن الادراك الروحاى
 فقط ، وأما ما وراء ذلك من السعادة التى وعدنا ها فامر لا يحيط به مدارك المدركين ،
 وقد تنبه لذلك ان سينا فقال فى كتاب ر المبدأً والماد(-« ان المماد الروحاى وأحواله
 هو مما يتوصل اليه بالبراهين العقلية واقملاييس لأنه عل نسبة طبيعية محفوظة ووتيرة
 واحدة فلنا فى البراهين عليه سعة ، وأما ااماد الجمان وأحواله فلا يمكن ادراكه بالبرهان
 لأنه ليس عى نسبة واحدة وقد بطته لنا الشريعة الحقة الحمدية فلينار فها ولرجع

 فى أحواله الها » ا«كلام ان سيا

 « فذا الل 6 رأته غير واف بمقاصدم التى حوموا علها مع ما فيه من خالفة الشرائع
 الا أنه وان كان غير واف .بمقصودم فان قوانينه أصح ما علناه من قوانين الانظار. هذه
 هى ثمرة هذه الصناعة مع الاطلاع عى مذاهب أهل العل وأراثهم ومضارها ما عدت فليكن

 الناظر فها متحرزً] جهده من معاطها »\ه.
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